


لك 
و ا 
استَيقظً عنمان من الوم شط , فاليومَ هو يومُ 
الجُمْعَةِ حيث الصّلاة فى المسجد جَماعَة , والاسْتمتاغٌ 
بسَماع خُطَبَةٍ الجْمْعَةِ ؛ فلها قِيمَةٌ عظيمّة , تفغ 
المُسلمينَ وتناقشْ أمورً دينهم , وتنفعْهُم فى حاضرهم ؛ 
وترشِدذهم إلى خير مستقبّلهم . 
اغْمَسِلَ عُحْمِانُ » فالاغْجِسالْ يوم الجُمُعَةٍ سنة عن 
الى صِلَّى اللّهُ عَليهِ وسَلّم ‏ وهو يحب أن يَقعدِى 


قٍ 


فلس أحسن ثيابه وامْتَعدَ للخروج . وسُرّ واد 
عُفمان لتظافة عنمن وحُسن هندامه , وقال له : 

ما شاءً اللّهُ يا عُثُمان . هل مَرَكَبْ معى السّيارة 
فى الذهاب إلى المَسجد ؟ 


أجابّه مان مُعتذرا : لا . بل سأذهبْ إلى المسجدٍ 
ماشِيا » فقد قال الرَسولْ ‏ صلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسَلْمِ ‏ 
« من تَطهّرَ فى بَيِه » ثمّ مضى إلى يبت من بيوت الله 
لِيَقضِىّ فريضة من فرائض الله » كانت خطواتة الواحدة 
تحط خطيئة , والأخرى تَرفَْ درجّة » . 

قال والده : إِذَنْ لنَذهَبْ سيرا على الأقدام مَعا . 
وفى الطريق إلى المّسجدٍ قال والدُ غفمان : 

ذكرتس يا غهماث يجاير بن عَبَدِ الله » أخَد صَحَابَة 
الرّسول ‏ صلى اللَّهُ عليه وسَلّم ‏ يوم غَزْوَةٍ الرّوم 
نش رقن ادمزكلية والقدب ول ل آن تس يعني 
قَدمَيْه لقّوله ‏ صلَى اللَّهُ عليه وسَلّم : « مَن اغْبَرْتَ 
قدّماةُ فى سَبيل اللّه , حَرَمَُ اللّهُ على النار » . 

قال عُثمان : هَلْ لكَ أن تحكئ لى قِصَّهُ يا أبى . 
كما عَردتنى أن نَقصّ على قِصّص بعض الصّحايّة ؟ 


أومَاً والدهُ بالايجاب . وقال : 

سافعلٌ إن شاءً الله . 

وبعد صّلاةٍ الجُمُعة » ورجوعهما إلى البّيت » جلس 
عُنمان أمامّ والدِه » يَستمعْ إلى سيرة جابر بن عَبدٍ الله . 

قال والدُه : نشاً جايرٌ بن عَبدٍ اللّهِ فى المدينة . 
وكان فى المَديةٍ اأندالة لعقي مذ عقي » بشفرا 
ل مُحمّد ‏ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلّمِ ‏ يدعو الناس إلى 
الإسْلام , ويُعلّمُهِم مَبادِنّه » ويُْفْقَهُهُم فى تعالييه . 
ونح مُصعَبْ فى المُهمّة التى وكلت إليه » فأسلمَ على 
يده كن من أهل المّديئة ؛ وكانوا جميعا يتَلهّفَونَ 
لِليَوم الُذى يَلقَرْنْ فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسّلم 
فيُعلنون إِسْلامَهُم بين يَدَيْهِ . 
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خرّجَ أهلٌ المّدينةٍ ‏ الأنصارٌ فيما بعد فى ركب 
جَليل . وساروا صب مكة . وكان طيمن هذا اركب 
عَبدُ اللِّ بنْ عَمْرو الخررجئ ‏ وقد اصْطّحب معَهُ ابن 
جابر - وكاث لم يبلّغ الحُلمَ بعد وكان لجابر تس 
أخوات من البّدات , فلم يكن شيخ عد الله بن عَمْرو 
الخررّجىّ ولد ذكرٌ غيرٌ جابر . 
وما إن رأى جابرٌ الرّسِولَ ‏ صلى اللّهُ عليه وسَلم - 
حتى بُهِرَ ياشراق وجهه , وسَماحَتِهِ وصِلقِهِ وحُسن 
خلقه . فسَرَى فى وجْدانِهِ نور الإيمان به » وَامْتَقَرٌ فى 
َه حْبّه ؛ حتّى أصْبحَت صورَتُةُ لا تارق خَيالهُ أبّدا . 
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وعندما هاجَرَ ‏ صلى اللهُ عليه وسّلم ‏ إلى المديئة » لَِمَه 
جابرٌ بن عَبدٍ الله » فتعلَم منه الكثير , وقد كان من أَنْجِبٍ مَن 
حَفِظوا القرآن الكريم . وتفقهوا فى الدّين . وكان كذلك 
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من أكمَرٍ الصّحابَةٍ حفظاً للحّديث ‏ حتى إنه رَوَى وخُدَه ؛ 
لفاً وحمْسَماَةٍ وأَربَعِينَ حَدياً » حَفِظَها عن النبىّ ‏ صلَى الله 
عليه وسّلم ‏ ورواها للْمُسِلِمِينَ من يَعدِه . 

وقد مد الله فى عُمر جابر » حتى يِّفَ على امائة عام : 
قضاها كُلّها فى العلم والعبادة والجهادٍ فى سيل الله ؛ 
والجرص على فعل كُلّ ما قرب من الجنة , ويعدُةُ عن النار . 

قالَ عدمان : لقَدْ صّدق عَليِهِ المَثلُ الذى يُقول : 
العلمُ فى الصّغر , كالنقش على الخَجَّر . فقد تفتحّ قلبِهُ 
للإملام مذ نعومّة أظفاره ‏ فكان كالصّفحة البيُضاء 
التى خط عَليها الإملامُ نور العلم والمعرفة , ليكون 
مَصِدَرَ إشعاع لأجيال كثيرَةٍ من بَعلدِه . 

قال والده : ولم يُشترك جابرٌ فى غزوّتى بدر وأَحُدٍ 
مغر مينه , وقد مُنَعَهُ عن الاشتراك فيهما سَبْ آخر , 
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هو أن أباهُ كان قد أمَرَه أن يَبْقَى مع أخواته البّسات 
التسمْع , فلم يكن هن أحَدُ واه , يَقَوم على أمرهِن . 

ولا كانت ليل غَرْوَةٍ أحُد ء دَعاه أبوةُ الشّيخ عَبِدْ 
الله بن عَمْرِو الخزرّجىّ , وقال له : إنى لأرانى مَقْعولاً 
مع أوَّل من يُقتلُ من أصحاب الرُسول ‏ صلَى اللَهُ عليه 
وسَلم ‏ وإنى واللّهِ ما أدَعٌ أحَداً أعرٌ علَىَّ بسك بعد 
رُسول الله صلى اللَّهُ عليه وسَلْم ‏ وإِنّ علي دَيْنا 
فاقض ديْنَى » وارْحَم أخواتك , واستوص بهن خيرا . 

وصدق ما توقعَ عبد الله والد جابر » فقد كات أُوّلَ شهّداء 
عَروَة أَحُد , و حين بكاة جابرٌ قال صلَى اللَهُ عليه وسَلُم ‏ 
7 ابُكوه ‏ أولا تبكوه , فإن المَلاَكَةٌ لنظلة بأجبحتها #. 

ولَقِىّ الرّسول ‏ صلى اللَّهُ عليه وسَلّم ‏ جابراً يُومأ 
فسأله : يا جايرٌ , ما لى أراك مُنكسيرا مُهْتما ؟ 


: 

فاخِيرَةٌ جاير ألا والدة شرل وراءة عيالاً تفيرين : 
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فسرّى عنه الرّسول ‏ صلَى اللَّهُ عليه وسَلّمِ ‏ . 
وقال : إن اللّهَ أحيا أباك وكلْمَهُ كفاحا ‏ أى مُواجَهَة . 
وما كلّمَ اللَّهُ أحَداً قط إلا مِن وَراء ججاب ؛ فقالَ لَهُ : 
يا عَبْدى . سَلْنى أغطك . فَرَدَ علّيه قال : يا رَبّ أسألك 
أن ترُدّنى إلى الدُنيا , لأقتَلَ فى سَيلِكَ مرّة ثانيّة . فقال 
له : « إنه قد سَبّق القولُ منى , أنهم إلَر لا يُرجَعون » . 
فقال + لزيا زنب ٠‏ أبلغ قن وان بما أعظيتً من يعسة» . 
فأنزلَ اللَهُ تعالى : 4 ولا 7 تَحُسَبَنٌ الذينَ قتلوا فى سَبِيلٍ 
الله أواتا » بل أَحياءٌ عند ربّهم يُررّقون , فَرِحينَ بما 
آتاهُمُ اللّهُ من فَضلِه , ويستبشرون بالذين لم يلحَقوا بهم 
من خلفهم ألا وف عَليهم ولا هم يَحْرَنون » . 


5 
ابعسمّ إسماعيل وقال : يا لَهُ من فضل عَظيم لجابر 
وأبيه » أن يُنزّلَ اللّهُ فيهما قرآناء فهنيئاً لعَبِدٍ اللّهِ بن 
عَمرو الخَررَجىّ بالجّنة . ويا لها من بُشرَى لجابرٍ بن عبد 
الله » إن الله لن يُصيْعَهُ هو وأخواته التسْع من بعد والدِه . 
قال ابرة: هذا متتعيمة با ولد , القد سنت كلمات 
الرّسول ‏ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلْم ‏ والآبات المباركات 
مَسْرَى السّحر فى جابر , فأزاحَت عنة الهم والكرب . 
وصّحَِهُ ارَسول- صلى اللَّهُ عليه وسَلْمِ ‏ إلى يدر 
الشَمرء حيث جمع جابرٌ مره وطلب منه أن يَدْعْوَ 
الثاني » ويَركة ببسم الله وبفَضل اللَِتَمالَ , دفع - 
صلى اللَّهُ عليه وسَلّم ‏ لهم دَينَهُم من تمر تلك السّية ؛ حتى 
وَفَى الدّينَ كله . ولِشِدَةٍ عَجبٍ جابرء أنه نظرٌ إلى لير 
فوَجِدَهُ تملوءً كما كان , كأنما لم تنقص منه تمرّة واحِدّة . 


قال إسماعيل مُتعَجبا : أحقا هذا يا أبى ؟ 


1١ 
قالَ والدُه : ولمّ العَجَبْ يا إسماعيل ؟ ألم تعنزّل‎ 
ألا خوفْ عليهم ولا هُم يَحرّنون ؟ 4. إنها‎ (١ الآباث‎ 
البركة يا وَلَدى . ولعلمك فقذ حَدث مَوقِفْ مُشابة‎ 
. لهذا يَومَ غزوّة الختدّق‎ 
قال إمماعيل مُتَعَجَّلاً والدَه ها الذى حت يوه‎ 
... الخندّق يا أبى ؟ قصّ عَلىّ‎ 
قِصّةَ حَفر‎ ٠ قال والده : تَعلّمُ يا إسماعيلٌ بالطبع‎ 
الختدّق ؛ وما عاناةٌ المسلمون فى أثناء حَفِرِهِ من تعب‎ 
وجوع .ورَغمَّ ذلك كانوا يوْدُونَ عَملَهُم راضين‎ 
مُستبشيرينَ بنصر الله . ورأى جابرٌ الرُسولَ  صلَى الله‎ 
عليه وسَلّمِ  يعْمَلُ معَهُم وحمل الججارة » وقد ربّط‎ 
حَجَرَا على بَطبه من شِذة الجوع ؛ فقد مضّى عَليهمِ‎ 
َلانَهَ أيَام لم يَذوقوا خلالها شَيئاً من الطعام . فامْتَاذن‎ 


جابرٌ لبَعض الوّقت , وعندمًا بلغ بيَْهُ قال لرّوجعه : 
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رأيت برسول الله صلى اللَهُ عليه وسَلمِ - من مَرارَةٍ 
الجوع ما لا يُصبر عَلِيهِ أحَد , فهل عِندَكِ من شىء ؟ 

قالت : عِندى قليلٌ من الشُعير ‏ وشاة صغيرَة . 

فذبّح جابرٌ الشّاة , وطحَّنّ الشّعير . وعندما بّداً 
الطعامُ يَتضّح » ذهب لرسول اللّه ‏ صلَى اللّهُ عليه 
وسَلّم ‏ وقال : طَعَيُمٌ صَنعناة للك يا نبىّ الله » فقّمْ أنت 
ورَجِلٌ أو رَجُلان مَعَكَ . 

فقال - صلى اللّهُ عليه وسَلّم ‏ : كم هو ؟ 

فلمًا عَلِمّ ييقدار الطعام , قال : يا أهلّ الخَندّق , إِنّ 
جابراً صنع لكم طعاماً فهَلْمّوا إليه , 

وقال ابر : امضٍ إلى رَوجَعكَ وقال لها : لا تنزلى 
قِدرَكِ عن النار , ولا تتخبزى عَجِينَكٍ حت أجىء . 

واهتمٌ جابرٌ بأنّ ما عِناءهُ من الطعام , لا يكفى بِوى 
بضعة أشخاص ؛ فما بالك بأهل الخندق جميعاً ؟ 
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قال إسماعيل : حَقَا إنه مَوقفٌ حَرِج . 

قال وَالِدْه : لا خَرَجَ إن شاءً اللّه , فكما حلت 
البَركَةُ فى الشَمر » وقضّى به الرُسولُ ‏ صلَى اللّهُ عليه 
وَسَلْمِ ‏ دَيْنَ عبد اللّه. كذلك حلت البَرَكَة بطعام 
جابر ؛ فغرّفَ ‏ صَلَّى اللَهُ عليه وسّلْمِ ‏ وأطْعَمَ أهلّ 
الحندق جَميعاً حتى شبعوا » ومازالت القِدرٌ مَملوءة 
كما هىّ , ومازالَ العَجِنُ يُحْبَّرُ كما هو . 

ْم قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلُم ‏ لرّوجَة جابر : كلى 
وأهدى . 

فاكلّت وجَعلت تهدى طَوالَ ذلك اليَوْم . 

قال إمُماعيل : لابدَ أنّ مالّه كان حَلالاً قبارلك اللَهُ فيه . 

قال والِدُه : وهل فى ذلك شك ؟ إن صحابَّة الرّسول 
صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّم ‏ إذا ما شكوا فى وُجودٍ جُزء 
واحدٍ حرام فى مالهم أو فى طُعامهم . وتسعةٍ وتسعينَ 


١ 
جزءاً حَلال . تركوا مالّهم أو طعامّهم كله خوفا من‎ 
. الجزء الحرام‎ 
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ونعوذ إلى جهادٍ جابر ؛ لترى أنه لم تفته غَزوة واجدة 
منذ وَفَاةٍ واللِه » فاشك فى غَزوتَئ بّسى قُريظَة وبسى 
المصطلق , وشهد صلّْحَ الحُديبيّة » وبايّعَ الرَسولَ ‏ 
صِلَّى اللّهُ عليه وسَلَم ‏ تحت الشجرة فى بَيْعةٍ الرَضوان , 
واشترك فى فتح يبر . 

وفى العام السّابع للهجرة . اشْررَّكَ فى غزوةٍ ذات 
الرقاع » وهى الغزوة '"-. أدمت قَدمَى الرّسول ‏ صلى 
الله عليه وسَلْم ‏ وأصحبه من طول المُسافةٍ وكثرة 
المَسْى » فربطوا أقدامَهُم بقِطع من القماش , وحينَ 
وصلوا إلى منطقةٍ بها أشجار ؛ جلس كل منهم تحت 
شّجرة لبسزيح ؛ فجاءً رجلْ من المُشركينَ فاخترط - 


ا 
اختطف ‏ سيف الرسول ‏ صلَى الله عليه وسَّلّم ‏ : 
فقال : أتخافنى يا مُحمّد ؟ قال : لا . فقال الرَجُل : 
فمن يمنعُك منى ؟ 

قال صِلَى اللَّهُ عليه ومّلم ‏ : اللّه . 

فمكث الرَّجِلُ لا ييستطيع أن يتحرّكَ من مكانه . 

وعفا عنه ‏ صلى الله عليه وسّلم . 

ابتسم إسماعيلٌ سُّرورا , فقال والِدُه : إنها الثقة باللّهِ 
با ولدى . 

واشرك جابرٌ بعد وفاةٍ الرسول ‏ صلَّى اللَّهُ عليه 
وسَلم ‏ فى حُروب الرّدة » كما خحرج غازيا إلى بلاد 
الرّوم تحت قيادّة مالك بن عبد الله الختْعمئ . 

وعندمًا رآه مالك ماشيا ومعه بغلٌ يُمْسِكُ بزمامه 
ويقوده ‏ قال له : لم لا تركب يا جابر » وقد يسر الله 
لك ظهراً يحملك ؟ 
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قال جابر : يَسعُنى قول الرُسول ‏ صلَى الله عليه وسّلّم ‏ 
« من اغبت قَدماهُ فى سَبيل الله , حرّمه اللّه على النار » . 

وما أن سَمِع الجَيشُ قولَ جابر , إلا ونزلَ الجميع 
عن دَوابّهم » كل منهم يُرِيدُ أن يَفورٌ بهذا الأجر . فما 
ُنَىّ جيش أكثْرَ مُشاة من ذلك الجيش . 
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وكما قلت لك يا إسْماعيل ؛ فإن جابراً توفىَ وقد 
يف على المائة سئة » قضاها كلّها فى سَبيل الله . 

قالَ إمسماعيل : شكراً لك يا أبى على قِصِّك » فهى 
جدُ شائقّة » ومليئَةٌ بالعظات والعبّر . وإنّ ميرَة 
أصنحاب الرُسول ‏ صِلَى اللَّهُ عليه وسلْم ‏ لا يُشبَغ 
منها أيْدا . 

قال والدُه : صدقَ ‏ صلَّى اللَهُ عليه وسَلّمِ ‏ حين 
قال : « أصحابى كالتجوم ء بِأَيْهِمُ اقتَديتم اهتديتم 4 . 


